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 الملخَّص:
الاستعارية في كلام تتناول هذه الدراسة الصور 

في كتاب أصول الكافي للشيخ   أهل البيت
تها هـ(، موضّح923)ت الكليني ةً جمالياتها وقوَّ

الإقناعية. وتبحث في كيفية إسهام الصور 
البلاغية مثل الاستعارة في تحقيق مستوىً من 

جاج والإقناع في الخطابات مستويات الح  
 .  الصادرة عن أهل البيت

مع باحثين آخرين إلى أنَّ عناصر يذهب الباحث 
الأداء البياني ومنها الاستعارة ليست مجرَّد زيادة 
بيان وتوضيح للمتلقّي، وعناصر جمالية بحتة 
 في النصوص البليغة ومنها نصوص أهل البيت

 بل تؤدّي دورًا جوهريًا في تعزيز المعنى ،
وترسيخه في ذهن المتلقّي، وزيادة تأثير الخطاب 

الإقناع. ومن خلال منهج تحليلي تكشف إلى حدِّ 
الدراسة عن العلاقة العميقة بين ما هو جمالي 
جاجي في كتاب أصول الكافي، وتبيّن أنَّ   وح 

تستند إلى   بلاغة الأئمَّة من أهل البيت
توازن دقيق بين جمال الأداء البياني وعرض 

مؤثّراً  الحجج المقنعة للمتلقّي، ممَّا يخلق أسلوبًا
تقارن الدراسة بين وجهات باً ومقنعاً. و وجذَّا

النظر الكلاسيكية والحديثة حول الاستعارة، 
مسلِّطةً الضوء على دورها الأساسي في التراث 
الأدبي العربي الذي أغفل دورها في الإقناع 
وتعزيز العمق الموضوعي للنص. ومن خلال 
تحليل هذه الخصائص للاستعارة يقدِّم البحث 

 طابات الأئمَّة من أهل البيترؤى حول فنّية خ
   جاجيتها، كما يشجّع على إجراء ودقّتها وح

المزيد من الدراسات حول طرق الأداء البياني 
في النثر العربي الكلاسيكي والحديث الذي يمزج 

 بين الجمالي والحجاجي.
جاج، الصورة، الاستعارة، الح  الكلمات المفتاحية: 

 ،جاجيةعية والح  المجاز، الإقناع، الوظيفة الإقنا
 الاستدلال.
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Abstract: 

This study examines the metaphorical 

imagery in the sayings of Ahl al-Bayt in 

Sheikh al-Kulayni’s Usul al-Kafi, 

highlighting their aesthetic qualities and 

persuasive power. It investigates how 

rhetorical devices such as metaphor 

contribute to achieving various levels of 

argumentation and persuasion in the 

discourses of Ahl al-Bayt. 

The researcher, alongside other scholars, 

argues that elements of rhetorical 

performance, including metaphor, are not 

merely ornamental or aesthetic 

enhancements in eloquent texts—including 

the texts of Ahl al-Bayt—but play a 

fundamental role in reinforcing meaning in 

the recipient’s mind and increasing the 

discourse’s persuasive impact. Through an 

analytical approach, the study reveals the 

deep interconnection between aesthetic and 

argumentative dimensions in Usul al-Kafi, 

demonstrating that the rhetoric of the 

Imams of Ahl al-Bayt relies on a delicate 

balance between the beauty of rhetorical 

expression and the presentation of 

compelling arguments, resulting in a style 

that is effective, engaging, and persuasive. 

Furthermore, the study compares classical 

and modern perspectives on metaphor, 

emphasizing its essential role in Arabic 

literary heritage, which has often 

overlooked its function in persuasion and 

in enhancing the thematic depth of texts. 

By analyzing these characteristics of 

metaphor, the research provides insights 

into the artistry, precision, and 

argumentative strength of the discourses of 

the Imams of Ahl al-Bayt, and encourages 

further studies on rhetorical techniques in 

both classical and modern Arabic prose 

that integrate aesthetic and argumentative 

elements. 

Keywords: Metaphor, Argumentation, 

Imagery, Figurative Language, Persuasion, 

The Persuasive and Argumentative 

Function, Inference. 

 
 مقدِّمة:

الممتعة ستعارة إحدى التقنيات الجمالية دُّ الاع  ت  
وهم  التي تبهر سامعيها ،في البلاغة العربية

، لكنَّ الفهم  الواسع  والعميق  ذون بها بخيالهميتلذَّ 
للصورة البلاغية يجعلها تتجاوز الوظيفة الجمالية 

و وه ،البحتة والممتعة إلى ما هو أبعد من ذلك
ت بيّن المواقف   التحريك والإيحاء، فالاستعارة

 وترمي إلى الإقناع  والتأثير. إنَّ المجاز والأفكار  
طريقةٌ في الكلام   - ومنه الاستعارةعموماً  -

فريدة في بيان كيفيةٌ اشرة ولا تقريرية، و غير مب
، من قبل الم تلقّي المعاني من قبل المتكلِّم وتلقِّيها

م لِّ طريقة لنقل المعاني بين المتك فالاستعارةوعليه 
في  غير صريحة، لكنَّها عميقة ومؤثِّرة والمتلقّي

  .، وتهدف للإقناعالوقت ذاته
والباحث هنا لا يلغي البعد  الجمالي للصور 

نَّما في الأداء البياني البلاغية  ومنها الاستعارة، وا 
مهما  يدَّعي أنَّ كلام  الأئمَّة من أهل البيت 

تنوَّع تْ صور  الأداء  البياني فيه في كتاب 
ف تْ مجازات ه  وتشبيهاته  )أصول الكافي(، وو ص 
واستعاراته وكناياته بالجمال التعبيري الرائع، فهو 

جاج  في ط يَّات هيحم   إنَّه من تقنيات  :، أيل  الح 
وسيكون  . لدى أهل البيت الإقناع الناجعة
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شرح هذه المسألة هذا البحث في صدد بيان و 
نظرياً وتطبيقياً، مركِّزين على الاستعارة في كلام 

في كتاب أصول الكافي للشيخ  أهل البيت 
 الكليني.
 تمهيد:

جاج  في اللغة  لديكرو وأنسكومبر  إنَّ نظرية  الح 
دٌ في الدراسات  اللسانية، حيث   أمرٌ مستج 

رات  تتعار ض  هذه  النظرية  مع النظريات  والتصوّ 
جاج  منتمياً  جاجية  الكلاسيكية  التي ت ع دُّ الح  الح 
إلى البلاغة الأرسطية بحسب)أرسطو(، أو إلى 

...(، أو  بيرلمان، ماير) البلاغة الجديدة بحسب
)جان بلير  منتمياً إلى المنطق الطبيعي بحسب

ع   .(1)(... غريز إنَّ هذه  النظرية  التي و ض 
)أوزفالد ديكرو أ س س ها اللغويان  الفرنسيان  

 (2)م نظريةٌ لسانيةٌ 1399وأنسكومبر( منذ  سنة 
ت هت مُّ بالوسائل  اللغوية، وبإمكانات  اللغات  
الطبيعية التي يتوافر  عليها المتكلِّم ، وذلك بقصد  
توجيه  خطاب ه  وجهةً ما، تمكِّن ه من تحقيق بعض 

ض الحجاجية، ثمَّ إنَّها تنطلق من الفكرة االأغر 
ة التي مؤدَّاها: )إنَّنا نتكلَّم  عامَّة بقصد الشائع
 .(9)التأثير(

هذه النظرية تريد أن تبيِّن  أنَّ اللغة  تحمل بصفة 
جاج منغرس جاجية، فالح  ذاتية وجوهرية وظيفة ح  

ة رات عدَّ في بنية اللغة، وبعبارة أخرى هناك مؤشِّ 
لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها. فالحجاج 

فنَّاً يوازي البلاغة، بل هو آليات  ليس علماً /
وتقنيات وطرائق يتمُّ استعارتها من النحو 

والبلاغة والمنطق والشعر وحتَّى اللغة 
انفتاح على مختلف الميادين » الاعتيادية، فهو

المعرفية، وقابلية منهجه الإفادة والاستفادة من 
كلِّ الحقول  المجاورة ، وهي خاصيَّةٌ ع بِّر  عنها 

؛ لذلك من (4)«بفكرة  التداخل المعرفي حديثاً 
اليسير الحديث عن اندماج الحجاج مع البلاغة 
جاج  من  في كثير من الأساليب؛ إذ لا مفرَّ للح 

ولمَّا كان مجال الحجاج هو المحتمل »البلاغة. 
ع، فقد كان من مصلحة  وغير المؤكَّد والمتوقَّ 

ه  بالاعت جاجي أنْ يقوِّي  طرح  طاب  الح  ماد الخ 
على الأساليب البلاغية والبيانية، التي ت ظْه ر 

، ممَّا (5)«المعنى بطريقة أجلى وأوقع في النفس
 تدفع نحو الاقتناع والانبعاث نحو العمل. 

ذا كان الإقناع  يمرُّ عبر قنوات كثيرة، فإنَّ  وا 
و ر  الأداء  البياني من أهمِّ هذه  القنوات  في  ص 

أكَّد تْه  البلاغتان: الأسلوب الحجاجي، وهو أمر 
القديمة والحديثة، فقديماً وقف أرسطو على أهمية 

ط المجاز في الخطابة، واشترط فيه التوسُّ 
والاعتدال، وناقش التشبيه والاستعارة الخطابيين، 
وأبرز الخصائص التي تجعل منهما آليتين من 

 حاول عبد ، وفي البلاغة العربية(6)آليات الإقناع
أن يتناول الاستعارة والتمثيل  القاهر الجرجاني
، كما عدَّ السكاكي طالب (9)جاجياً تناولًا تداولياً ح  

، وأكَّد حازم القرطاجني (8)الصورة طالباً لاستدلال
بعدهما المراوحة بين المعاني المقنعة والمعاني 

حالمخيلة في القول الخطابي يته في اً أهمِّ ، موض 
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، (3)متجديد النشاط وتحصيل الغرض من الكلا
وحديثاً وجد بيرلمان للاستعارة والتمثيل مكاناً في 

جاجيتين خطابته الجديدة بوصفهما أداتين ح  
د  باحثاً مثل أوليفي روبول(10)ناجعتين  ، كما نج 

يفحص وظيفة الصور مستكشفاً طاقتها »
جاجية، منطلقاً من السؤال الآتي: هل يمكن الح  

الصور ة؟ وبعد تقسيم أن تكون الصورة حجَّ 
جّ  لَّم  الح   ،يَّة انتهى إلى القول: نعموترتيبها في س 

جاج، نعم  ،يمكن أن تكون الصورة م م هِّد ة للح 
ة جَّ يها تقنع متلقّ  (11)«يمكن أن تكون الصورة ح 

ذا ضح في هبما تمتلك من خصائص، ستتَّ 
 . البحث

ل: الاستعارة في الفكر  المبحث الأوَّ
 الحجاجي
طريقة إلى إقناع الم تلقّي طواعية  الاستعارة

بأفكار يراد استدراجه إلى الإذعان والتسليم بها، 
أو زيادة درجة تسليمه بها، أو تذكيره بها أو 
العمل بها في اللحظة المناسبة؛ لذا يمكننا أن 

جاجي يحمله ما هو نعدَّ  جاجياً، والح  جمالي ح 
يتها تنبع (12)الجمالي من طريقتها »، فأهمِّ

ة في تقديم المعنى، وتأثيرها في الخا صَّ
فبيرلمان وتيتكا يريان تأثيراً ناجعاً.  (19)«الم تلقّي

أنَّ الصور البلاغية التي يقصدها المتكلِّم البليغ 
ليست مجرَّد زخارف وتنميقات لتزيين الخطاب، 

جاجية، ومن شأنها أن بل هي ذات  ف عَّالية ح  
ما ترمي تؤثِّر في المواقف وتغيّرها، وهي عنده

إلى إبراز حضور ما، وتوكيده، وتلطيفه، وتجلو 
للعيان ما قد لا ندركه، أو ما لا نعيره الاهتمام 
لاَّ كانت تلك الصور المبتكرة من  اللائق به، وا 

      .(14)قبل الأديب ضرباً من الحذلقات
القاهر الجرجاني كتابه دلائل  لقد وضع عبد

الإعجاز للحديث عن هذه الصور البلاغية 
لها على الحقيقة والإفصاح، إذ يقول:  قد »وفضَّ

أجمع الجميع على أنَّ الكناية أبلغ من الإفصاح، 
والتعريض أوقع من التصريح، وأنَّ للاستعارة 

، (15)«مزيَّةً وفضلًا، وأنَّ المجاز  أبلغ  من الحقيقة
واضح منه يدلُّ على تفضيله التلميح  وهذا نص  

بواسطة الصور على التصريح؛ وذلك للانطباع 
ي. لكنَّ عبد ز الذي تتركه لدى الم تلقّ د والمميّ الجيّ 

القاهر الجرجاني سجن نفسه فيما درس من آيات 
القرآن في دائرة الجمالي وصرف نفسه عن القيم 

، وغضَّ الطرف عن (16)الأخلاقية التي تحملها
جاجية التي من أجلها استجلبت تلك لأبعاد الح  ا
إشارات عنها؛ لذا لصور البلاغية، ولم يقدِّم إلاَّ ا

قدَّم  لنا بلاغةً مبتورةً عند  التطبيق، إذ ركَّز تْ 
على الأبعاد الجمالية أكثر ممَّا ركَّز تْ على 

 الأبعاد الحجاجية.  
 -ن أنَّ معظم الأساليب البلاغية يَّ ومن هنا يتب

تتوافر على  -ومنها أساليب الأداء البياني 
ل لأداء الأغراض التواصلية، خاصية التحوُّ 

ولإفادة أبعاد تداولية.  ،ولإنجاز مقاصد حجاجية
ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة في هذا 
البحث مقاربة أسلوب من أساليب الأداء البياني، 
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ة من أهل وهو: )الاستعارة( في كلام الأئمَّ 
في كتاب )أصول الكافي( للوقوف   يتالب

لهذا   ع استعمالات أهل البيتعلى تنوّ 
 الأسلوب البياني، بغية تحقيق أغراضٍ حجاجية. 

)حكمي(  لقدْ قسَّم  البلاغيون  المجاز  على: عقلي
لٍ واستعارةٍ،  ولغوي، وقسَّموا اللغوي على م رس 

بواحدةٍ مثل  فالم رْس ل  ما تعدَّد تْ علاقات ه ولمْ تتقيَّدْ 
، ولو (19)الاستعارة  التي تقيَّد تْ بعلاقة  المشابهة

أنَّهم درسوا الاستعارة ب ع يد التشبيه ما كانوا 
ببعيدين عن الصواب. فالدكتور عبد العزيز 
اد عتيق بعد أن يورد  تعريفات البلاغيين والنقَّ 

 القدامى للاستعارة بدءاً بتعريف الجاحظ
 بتعريف القزوينيهـ(، وانتهاءً 255)ت
ومن كلِّ التعريفات  السابقة  »هـ( يقول: 993)ت

 : ية بالنسبة للاستعارةتتجلَّى الحقائق  الآت
رْبٌ من المجاز  اللغوي، علاقته  1 ـ الاستعارة  ض 

المشابهة دائماً بين المعنى الحقيقي والمعنى 
 المجازي. 

ذ ف  أحد  طرفيه.  2  ـ وهي في حقيقت ها تشبيهٌ ح 
ت طْل ق  الاستعارة  على استعمال  المشبَّه  ب ه  في  ـ 9

المشبَّه ، في س مَّى المشبَّه  به  مستعاراً منْه ، والمشبَّه  
 مستعاراً له، واللفظ  مستعاراً. 

ـ وقرينة  الاستعارة التي تمنع  من إرادة المعنى  4
، أي: (18)«الحقيقي قد تكون لفظية أو حالية

جوهر الاستعارة التشبيه،  مقامية. هكذا ندرك أنَّ 
فتارة نقول: أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً كالنور، 
وتارة أخرى نقول: أنزل الله تبارك وتعالى نوراً، 

والتعبير الثاني من الأوَّل، ولكنَّه أنسب وأبلغ 
 هنا. 

والدماغ البشري للأديب البارع والم تكلِّم  اللق ن  
ي ي قدِّر  هل من بعملياته البالغة الدهشة هو الذ

الأنسب أن يحذف المشبَّه أم لا، فإذا أثبت 
المشبَّه وذكره كان تشبيهاً، وأمَّا إذا حذفه مستبدلًا 

اه بالمشبَّه  به كان استعارة تصريحية، وأمّا إذا إيَّ 
حذف  المشبَّه  به  ورمز  إليه بشيءٍ من لوازمه 
 فهي استعارةٌ مكنيَّةٌ، وللاستعارة تقسيماتٌ أ خر

. إنَّ العمليات العقلية (13)بلحاظ  زوايا أ خر
ة عند الأديب المبدع هي المرجع في البالغة الدقَّ 

به الموقف وما يقتضيه المقام، هل تحديد ما يتطلَّ 
هو التشبيه؟ ومن أي نوع؟ أم الاستعارة؟ ومن 

يه، فيقتنع طواعية من أي شكل؟ لكي ي قْن ع  م تلقّ 
يمكننا أن نقول:  دون إكراه وبأسلوب جميل، ولا

إنَّ الاستعارة هي الأبلغ دائماً وفي كلِّ الأحوال، 
، فنفرض  على (20)وهي التي تناسب روح العصر

ويمكننا أن نذهب  .وقوالب الأديب  أطواقاً وأغلالاً 
 مع الذاهب إلى أنَّ الفارق بين الاستعارة والتشبيه

هو أنَّ المشابهة بين طرفي التركيب هي »
عارة الصفة أو تبادلهما هي المحدّدة  للتشبيه، وا 

. وفي ضوء ذلك نعرف (21)«دة للاستعارةالمحدِّ 
أنَّ الفارق بينهما: أنَّ التشبيه يتضمَّن  طرفين 
أحدهما يشابه الآخر، والاستعارة تتضمَّن  طرفين 

، (22)أحدهما يستعير أو يكتسب صفة الآخر
فجوهر الاستعارة الاستبدال، في حين جوهر 

رب إلى وقد تنبَّه  البلاغيون الع المجاورة. الكناية
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ية لكونه ظاهرة فنّ  أسلوب الاستعارة مبكِّراً؛
حجاجية في الخطاب الأدبي، ي وظِّف ها المتكلِّم  
المتمرِّس  لإحداث التأثير المناسب في 

   .(29)يالمتلقّ 

وأضمرت تعريفات الاستعارة التي أوردها 
عليه هو البلاغيون العرب وعياً متواضعاً 

التناسب بين المستعار منه والمستعار له، الذي 
ه ه والمشبَّ يضمر هو الآخر التناسب بين المشبَّ 

وّل   به بما يحيط به العرف وتدركه الفطنة؛ لذا ت ح 
بنية التشبيه إلى استعارة يقتضي استحضار  
ل  بالمستوى السطحي  عمليتين، إحداهما تتَّص 

ل  وهي حذف  أحد  الطرفين، والأخ رى تتَّص 
بالمستوى العميق وهي تحميل  المذكور  دلالة 

ق في ، فإذا كانت بنية التشبيه تتحقَّ (24)المحذوف
كالأسد، فإنّنا يمكن أن نقوم بتغييب  قولنا: علي  

الطرف الأوّل فنقول: الأسد  في ميدان المعركة، 
أو تغييب الطرف الثاني فنقول: علي  يزأر  في 

ستعارة تدرك في ثنائية فالا»ميدان المعركة. 
الانضباط والتجاوز: الانضباط في كشف 
المعاني والتعبير عن الحقائق المكنونة، أمّا 
التجاوز فبترك المألوف المبتذل والدخول في 

 والتأويل.  (25)«دائرة البيان
ورةِ البلاغيَّةِ  الوظائِفُ الحِجاجيَّةُ للصُّ

 الاستعاريَّة:
فحسب كما  يين  الكلامليس تْ وظيفة  الاستعارة  تز 

نٌ بنيوي تداولي للمعنى،قدَّمنا لها » ، بل هي مكوِّ
وظيفة مركَّبة يرتبط فيها العقل بالإحساس، 

والفكري بالنفسي، فتمتدُّ إلى منطقة أعلى من 
ق الاقتصاد التي تحقِّ  -الإفهام والإبلاغ والإخبار 

لتدخل  ضمن  حيِّز  سياق  التواصل  -اللغوي 
تغيير » الذي يرمي إلى إحداث (26)«الخطابي

في الأنساق الاعتقادية والقصدية والتقويمية 
، (29)«ودفعهم إلى الانتهاض للعمل ،للناطقين

لا تسمح بأن » فللاستعارة وظيفة نفسية إيحائية
مه في الفكرة أو في الدعوى ي متكلِّ يشارك الم تلقّ 

التي يدَّعيها فقط، بل هي تدفعه إلى أن يشاركه 
  .(28)«انفعالهإحساسه و 

ويمكن تفصيل الوظائف الحجاجية للاستعارة في 
 النقاط الآتية:  

يضاحه.  -1  تقريب المعنى وا 
يضاحه للمتلقّ       ق ي يحقِّ إنَّ تقريب المعنى وا 

الإفهام، والإفهام شرط الإقناع؛ إذ يصعب أن 
ي بأمر لا يفهمه، لذلك يعمد العارض تقنع الم تلقّ 

دعواه وبسطها أمام في مرحلة أولى إلى عرض 
ضح مضمون الدعوى ي، وبعد أن يتَّ الم تلقّ 

نَّ في الذهن يدعمه بالحجج والأدلَّ  ويستقرَّ  ة. وا 
ي لتقريب م إلى التصوير الفنّ الذي ي لجئ المتكلِّ 

يضاحه للمتلقّ  ي إمَّا عجز اللغة في المعنى وا 
مَّا  وهذا هو  –مستواها الأوَّل على فعل ذلك، وا 

الصورة البلاغية أكثر نجاعة في لأنَّ  –الغالب 
يضاحها.  تقريب أفكاره وا 

 تأكيد المعنى وتثبيته. -2
اللغة العربية، وقد  إنَّ أسلوب التوكيد شائع في

دات في العربية بتنوَّع سياقات تنوَّعت المؤكِّ 
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ألا  الكلام، ولكن السؤال الذي نريد طرحه هنا:
ي وظيفة تأكيد يمكن للصورة البلاغية أن تؤدّ 

ذا كان الأمر نى وتثبيته في ذهن الم تلقّ المع ي؟ وا 
كذلك، ألا تسهم بذلك في إقناعه بدعوى 

 الخطاب؟
الصور الواردة في روايات أهل  إنَّ جلَّ 

رة جاءت مكرِّ في كتاب الكافي   البيت
ا م منهم، ممَّ رة لمعنى مباشر قدَّمه المتكلِّ ومقرِّ 

يبرز وظيفتها التأكيدية، فضلًا عن أنَّ لجوء 
ي يعدُّ في حدِّ ذاته م إلى التصوير الفنّ المتكلِّ 

يزيد المعنى » تأكيداً للمعنى، فالتشبيه مثلاً 
 ، كما أنَّه يكون(23)«وضوحاً، ويكسبه تأكيداً 

ه( في نفس السامع وزيادة )المشبَّ لتقوية شأن »
، كما أكَّد الجرجاني أثر (90)«تقرير له عنده

والريب وتقرير المعنى  التمثيل في زوال الشكِّ 
، ة وينفي الريب والشكِّ لأنَّه يفيد الصحَّ » وتثبيته؛

م ويؤمن صاحبه من تكذيب المخالف، وتهجُّ 
 . ولمَّا كان التشبيه(91)«م المعترضالمنكر، وتهكُّ 

كالأصل في الاستعارة وهي شبيه بالفرع »
، فإنَّها تأتي لتأكيد المعنى وتثبيته بدرجة (92)«له

بلغ من التشبيه، وأقدر على تأكيد أقوى، فهي أ
 ي.  المعنى في نفس الم تلقّ 

 ي.إثارة انفعالات المُتلق   -3
ة جعل أرسطو ضمن منظومات الحجج والأدلَّ 

ي أو ما سمّاه الصناعية انفعالات الم تلقَّ 
نة في ، وأكَّد أنَّ إثارة انفعالات معيَّ (الباتوس)

 ي ترتبط بسياق الخطاب وطبيعة الدعوى،الم تلقّ 

رافداً أساساً من روافد العملية  ويمكن أن تعدَّ 
ي الحجاجية الإقناعية، فالتهيئة النفسية للمتلقّ 

تجعله يتماهى مع الدعوى فيستسلم ويذعن لها. 
ق هذه الإثارة النفسية بخطاب عاطفي وتتحقَّ 

يستند إلى الوجدان ويخاطب القلب والأهواء أكثر 
 . (99)ستعارة، وهذا ما تحقّقه الامن مخاطبة العقل

 التقويم )التحسين والتقبيح(. -4
إنَّ إصدار أحكام قيمة على الأشخاص والأفكار 

ه والأشياء يعبِّر عن موقف المتكلِّ  م، كما يوجِّ
ي إلى اتِّخاذ الموقف نفسه، فعندما يأخذ الم تلقّ 
م في استحسان فكرة أو شيء أو شخص المتكلِّ 

باستحسانه، ي د لإقناع الم تلقّ د بشكلٍ جيّ فهو يمهِّ 
وهكذا عندما يستقبح فكرة أو شيء أو شخص 

يه إلى استقباحه، وهما بذلك فهو يدفع متلقّ 
تان حجاجيتان ناجعتان، وهما غالباً ما تقني
ة ولا قان من خلال الصور البلاغية المتضادَّ تتحقَّ 

 سيَّما الاستعارية. 
 الاستدلال. -5

يقوم إدراك الصورة الاستعارية على مقدرة الربط 
ل إلى المعاني الثواني، و  الانتقال من المعاني الأ و 

 عبر عملية استدلالية وهذا الربط والانتقال يتمُّ 
تقوم على الانتقال من المعنى إلى معنى »

المعنى، أو من الدلالة الوضعية إلى الدلالة 
العقلية، الأولى دلالة مطابقة، والثانية دلالة 

حدود ، وتبدأ هذه العملية عند (94)«مستلزمة
ولا يمكن الوصول للمعاني  ،لالمعاني الأو  

 ل، ثمَّ ل في المعاني الأو  الثواني من دون التأمُّ 
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مجاوزتها إلى ما ورائها من معانٍ. ويحتاج هذا 
ي أن تكون لديه ملكة الانتقال من الم تلقّ 

الاستدلال القائم في  الاستدلال، أو بالأحرى فكُّ 
ب منه الإحاطة وهو يتطلَّ  ،مة إليهالصورة المقدَّ 

 .(95)باللغة وبالعلاقات السياقية والمقامية
ويمكن نا أن نستدلَّ على توافر هذه الظاهرة الفنية 

 ة من أهل البيتالحجاجية في كلام الأئمَّ  –
في   فبعد استقرائنا روايات أهل البيت، 

كتاب )أصول الكافي(، وبحثنا في الوظائف 
الإقناعية والحجاجية التي أدَّتها الصورة البلاغية 

د ونجاعة لة بالاستعارة، خلصنا إلى تعدُّ المتمثِّ 
أدائها الحجاجي، غير أنَّنا قبل أن نبسط الحديث 
عن هذه الوظيفة والتدليل عليها بمجموعة من 

ها: إنَّ ج لَّ ة مفادالأمثلة نسجل ملاحظة مهمَّ 
الشواهد  التي ست ت ناول  بالتحليل والمناقشة لا 

ي وظيفةً حجاجيَّةً واحدةً فقط ت نْف ر د  بها دون  تؤدّ 
غيرها من الوظائف  الآنفة  الذكر، بل إنَّ هذه 
الوظائف  تتداخل  في الغالب وبنسب متفاوتة 

 تختلف من صورة إلى أخرى.
ستعارات تطبيقات من ا المَبحَثُ الثاني:

  ة من آل محمدالأئمَّ 
ن الأساس للصور  إنَّ الفكر الديني هو المكوِّ

عموماً،   ة من أهل البيتية لدى الأئمَّ الفنّ 
وهو ما يميِّز  تراث هم غالباً من سواه، فالفكر 

ل في كلماتهم الإسلامي والمفاهيم القرآنية تتشكَّ 
تشكيلًا متناسقاً متكاملًا، ضمن أنساق تعبيرية 

ياً جمالياً، يأخذ رة الحقائق تصويراً فنّ مصوِّ 

بمجامع القلوب؛ لأنَّ الفكر الإسلامي محورها 
ناً أساسياً للصورة  الثابت، وهذا ما يشكِّل  مكوِّ

والصور الاستعارية عندهم يمكنها أن عندهم، 
وهو ما تقول أكثر وأغزر ممَّا يمكن قوله بدونها، 

 ي. يقوّي تأثيرها في الم تلقّ 
ة من أهل س الاستعارة في أقوال الأئمَّ كننا تلمُّ ويم

في كتاب )أصول الكافي(، فقد روى   البيت
الكليني عن حمزة بن الطيَّار أنَّه عرض على 

[ بعض  ]جعفر الصادق الإمام أبي عبدالله
[ حتَّى إذا  محمد الباقر الإمام]خطب أبيه 

 كُفَّ واسكتْ، ثمَّ قال»بلغ موضعاً منها قال له: 
: لا يَسَعُكُم فيما يَنْزِلُ بكم ممَّا  أبو عبدالله

لا تعلمون إلاَّ الكفُّ عنه والتثبُّتُ، والردُّ إلى 
ة الهدى حتَّى يحملوكُم فيه على القصدِ، أئمَّ 

ويجلوا عنكُم فيه العَمَى، ويعرِّفوكُم فيه 
نقل هذه اللفظة « ىمَ العَ »فقوله:  .(96)«الحقَّ 

لضلال حيث استعيرت لإلى مستوى الاستعارة 
ل صورة وكأنَّه شيء محسوس، جعلنا نتخيَّ 

ر، ر، وكأنَّه أعمى لا يبصر الطريق فيتحيَّ المتحيِّ 
من   وهكذا من لا يميِّز ما قاله أهل البيت

ي بالصورة يرجع  ر  الم تلقّ ويبدو أنَّ تأثُّ » سواه،
بالإضافة إلى كونها حسية إلى ارتباطها بالعاطفة 

لك، فإنَّ الانسان يشعر بالتجاوب الإنسانية لذ
ية المثيرة للعواطف؛ لأنَّه الداخلي مع الصور الفنّ 

رة في الصورة المرسومة فيرى يرى نفسه مصوَّ 
فيها مشاعره وعالمه الداخلي، فتكشف له أسراره 

ر كه من داخله ليتجاوب ويتأثَّ وغوامضه، فتحرِّ 
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 ، وبذلك أقنعنا الإمام جعفر الصادق(99)«بها
  َّنوا لنا ة الهدى ليبيّ بضرورة العودة لأئم
 من السمين ممَّا ي نْس ب  إليهم.   الغثَّ 

وروى أبو حمزة الثمالي عن الإمام علي بن 
الصبرُ »[ أنَّه قال:  ]زين العابدين الحسين

والرضا عن الله رأسُ طاعة الله، ومن صبر 
ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبَّ أو 

الله عزَّ وجلَّ له فيما أحبَّ أو كره  كره، لم يقضِ 
ففي هذا الكلام استعارة . (98)«إلاَّ ما هو خيرٌ له

مكنية، حيث حذف المشبَّه به وذكر لازم من 
  صوَّر  الإمام زين العابدينلوازمه؛ إذ 

نَّ رأس هذا  الطاعة لله كأنَّها جسم متكامل، وا 
الجسم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، فمثلما 
للرأس من دور أساس في جسم الإنسان فإنَّ 

أساس الصبر والرضا بقضاء الله وقدره لهما دور 
. إنَّ الإمام جعلنا نتخيَّ  ل في طاعة الله عزَّ وجلَّ

ع بالجسد بالضمن صورة ذهاب الرأس حيث لا نف
بعده ونقر ن ها بذهاب الصبر والرضا بقضاء الله 
وقدره، ونستنتج عدم الانتفاع بالإيمان عند عدم 

إنَّ هذا الفكر تحلِّي المؤمن بهما. ويمكن  القول 
صل بالواقع ولا ينفصل الأدبية متَّ   في صوره

عنه، فهو يعرِّف الإنسان المؤمن بنفسه وبالواقع 
ح له عن حقيقته، ويوضِّ المحيط به، ويكشف له 

أثره في هذا الواقع المعيش الذي يتعرَّض فيه 
، وحتَّى حين يعرض للصعوبات والمحن

عالم الغيب فإنَّ الانتقال من هذا   الإمام
ج، وذلك العالم إلى ذاك يتمُّ بشكل منطقي متدرِّ 

حيث  ،بربط عالم الغيب المستور بعالم الشهادة
 النقلة من عالم الحسِّ ج العقل في إدراك هذه يتدرَّ 

إلى عالم الغيب، وبذلك تكون صورهم أكثر 
 ي.فاعلية وتأثيراً في الم تلقّ 

  فقد ورد في دعاء للإمام محمد الباقر
...اللهُمَّ إن ي أسألَُكَ »المسمَّى بالدعاء الجامع: 

مفاتيحَ الخيرِ وخواتيمَهُ وسوابغَهُ وفوائدَهُ 
لمي وما قَصُرَ عن وبركاتِهِ، وما بَلَغَ عِلمَهُ ع

إحصائِهِ حِفظِي، اللهُمَّ انْهَجْ إليَّ أسبابَ 
معرفتِهِ، وافْتَحْ لي أبوابَهُ، وغَشِّنِي ببركاتِ 
رحمَتِكَ، ومُنَّ عليَّ بعصمةٍ عن الإزالةِ عن 
دينِكَ، وطَهِّرْ قلبي من الشَّكِ، ولا تَشْغَلْ قلبي 

ي، بدُنْياي، وعاجِلِ معاشِي عن آجِلِ ثوابِ آخرتِ 
واشْغَلْ قلبي بحِفْظِ ما لا تَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ، وذلِّل 
ياءِ ولا  لكلِّ خيرٍ لِساني، وطهِّرْ قلبي مِنِ الرَّ
تُجْرهِِ في مفاصِلي، واجْعَلْ عَمَلي خالِصاً لَكَ... 
اللهُمَّ ومَنْ أَراَدَنِي بسُوءٍ فَأَرِدْهُ بِمِثْلِهِ، ومَنْ 

فْ عَنِّي همَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ كَادَنِي فَكِدْهُ، واصْرِ 
هَمَّهُ، وامْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِي فإن كَ خيرُ الماكِرينَ، 
وافْقَأْ عنِّي عيونَ الكَفَرَةِ الظَّلَمَةِ والطُّغَاةِ 
الحَسَدَةِ، اللهُمَّ وأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْكَ السَّكِينَةَ، 

ي بِسِتْرِكَ وألَْبِسْنِي دِرْعَكَ الحَصِينَةَ واحْفَظْنِ 
الواقِي، وجَلِلِّني عافيتَكَ النَّافِعَةَ، وصَدِّقْ قَولي 
وفِعالي، وباركْ لي في وَلَدِي وأَهْلِي 

ويمكننا تلمّس استعارات عدّة في  .(93)«ومالِي
فقد ، «مفاتيح الخير»مثل قوله:  هذا النصِّ 

صوَّر الخير كالخزائن وجعل لها مفاتيح ت فْت ح  
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ني وافتح لي أبوابه، وغشِّ »بها، ومثل قوله: 
إذ صوَّر لنا الخير وكأنَّه بيت « ببركات رحمتك

له أبواب يمكن أن تفتح، ومثلما يتغشَّى النائم 
بغشاء يكون مصدر دفئه وراحته هكذا بركات 

ن الرياء ولا وطهِّر قلبي م»قال:  رحمة الله. ثمَّ 
وهنا صوَّر لنا الرياء بصورة ، «تجره في مفاصلي

المفاصل، حيث يطلب  الدم الذي يجري في كلِّ 
من الله أن لا يجريه في أعضائه. ومثل قوله: 

ي عيون الكفرة الظلمة والطغاة وافقأ عن  »
إذ نزَّل ردَّ الأعداء وعدم نيلهم منه  ،«الحسدة

إنَّ  حسيراً.خاسئاً بمنزلة من تفقأ عينه ويرجع 
اللغة في مستواها الأوَّل عاجزة عن تصوير هذه 

إلى   المعاني؛ ولذا لجأ الإمام محمد الباقر
منظومة من الصور الاستعارية ليقدِّم المعاني 

، ففي أحيان التي تجول في نفسه بشكلٍ دقيقٍ 
نشعر أنَّنا نعرف بالضبط ما تعنيه » كثيرة

ن قادرين أن نصوغ الاستعارة، ومع ذلك لا نكو 
ة تعبيرات جملة حرفية شارحة؛ لأنَّه ليست ثمَّ 

إنَّ  ة.على وجه الدقَّ  (40)«حرفية تنقل ما تعنيه
الإمام وهو يناجي ربَّه يريد أن يحقِّق  له 

 مسألتين:
 الدنيا خيرات من جل جلاله الأولى: أن يعطيه الله

 .والآخرة الدنيا في ي سْع د   يجعله ما والآخرة
الثانية: أن يصر ف  عنه كلَّ ما يبعده عن هناءة 
العيش أو القرب الإلهي. إنَّ الإمام يصوِّر من 
خلال هذا الحشد الاستعاري ما في نفسه للذات 

 .في التقرُّب  ونيل المنى من رغبةالإلهية 

إنَّ الاستعارة جزء فاعل في سياق صور الإمام 
وتعبيراته لا غنى عنها في   محمد الباقر

 - صياغة معانيه وأفكاره صياغة جمالية
؛ لأنَّ فيها اكتمال بيانه وتمامه، فقد ورد حجاجية

يا أبا »في أحد مواعظه لأحد أصحابه: 
النعمان، لا تَكذِبْ علينا كَذِبَةً فتُسلَب الحنيفية، 
ولا تطْلُبَنَّ أن تكون رأساً فتكون ذنباً، ولا 

اسَ بنا فتفتقرَ، فإنَّك موقوفٌ لا تستأكلِ النَّ 
نْ  محالةَ ومسؤولٌ، فإنْ صَدَقْتَ صدَّقْناكَ وا 

. فالسلب يكون للملابس وهذا (41)«كَذِبْتَ كذَّبْناكَ 
)يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ  المعنى مأخوذ من قوله تعالى:

أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ 
، 26: الآيةسورة الأعراف،  لتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ(ا
الدين  ـ   هنا صوَّر لنا الإمام محمد الباقرف

حيث  عبَّر عنه بالحنيفية ـ كأنَّه ثوب يسلب عن 
  الإنسان عند الكذب على أهل البيت

جاء  ة الهدى وقادة المسلمين، ثمَّ بوصف ه م أئمَّ 
تستأكِلْ ولا »الإمام بتركيب استعاري آخر: 

، حيث فالاستعارة هنا مكنية «الناسَ بنا فتفتقر
صوَّر لنا الإمام صورة من يأخذ أموال الناس 

أي: باسم الدين   بالباطل باسم أهل البيت
ة المسلمين بالمستأكل لطعام الناس بالباطل، وأئمَّ 

لأنَّه  ك الافتقار من الدين يوم القيامة؛ونتيجة ذل
)وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ  هنا، موقوفٌ ومسؤولٌ عمّا صنع

سورة الصافات. وهذه استعارة  (24مَسْئُولُونَ )
 ن لها إلّا اللبيب الفطنذكية من الإمام لا يتفطَّ 

وهذه الملامح الغريبة والمدهشة في العبارة التي »
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عها عن تسليم نها الاستعارة ناشئة عن تمنّ تؤمّ 
نَّها تدفع إلى الجهد،  ولهذا فإنَّ معناها بسهولة، وا 

المعنى المحصَّل عليه بعد الطلب أشرف من 
؛ لذا (42)«المعنى الذي نتمكن منه بدون طلب

 تكون أكثر إقناعاً. 
يقول   وفي كلمة أخرى للإمام محمد الباقر

إذا التَقَى المؤمنانِ فتَصَافَحا أقبلَ الُله »فيها: 
عزَّ وجلَّ بوجهِهِ عليهما، وتتحاتُّ الذنوبُ عن 

تتحدَّث . نجد استعارة (49)«ما حتَّى يَفْتَرِقاوجوهِهِ 
، حيث صوَّر «الذنوب تتحاتُّ »في قوله: معنا 

الذنوب بأوراق الشجر التي غدت غير مفيدة ولا 
بدَّ من نفضها كما في الأشجار النفضية في 
فصل الخريف، إنَّ الإمام يكشف لنا عن الجمال 
اللطيف في باطن العلاقة بين المؤمن وأخيه 
المؤمن، وهنا يعمد إلى صورة في عالم الأشجار 
وهي تساقط الأوراق التي عادت عبئاً على 

الأوراق  كاهلها في فصل الخريف، حيث تتحاتُّ 
لكي يأتي موسم جديد وتنبت أوراق جديدة مفيدة، 

يقرن هذه الصورة مع صورة مؤمن يصافح  ثمَّ 
صورته   أخاه المؤمن، هنا يجلب لنا الإمام

المؤمن لأخيه المؤمن عند  لة عن حبِّ المتخيَّ 
التصافح حيث يكون موجباً لتساقط الذنوب 

إنَّ غياب »و عنهما كتساقط الأوراق الصفراء.
ي لالتقاط البديل ك ذهن الم تلقّ أحد الركنين يحرِّ 

م وهذا ما يحتِّ  ،ض بالكلمة أو يلازمهاالذي يعوِّ 
على الذهن نوعاً من الانصراف وراء المعاني 

؛ (44)«مغاليقها بلحاظ من التدبُّر والتأمُّلوفتح 

لذلك فالاستعارة معنية أكثر من غيرها في إنتاج 
الدلالة الإيحائية، ولا سيَّما أنَّها أكثر أنواع 
أساليب البيان التي تقوم عليها ركائز تكوين 

يريد أن يقنعنا   الصورة، فالإمام محمد الباقر
 ية حياة جديدةبداالمؤمن بأنَّ لقاء المؤمن لأخيه 

تنشأ من برعم الصفاء في المودَّة التي تتجلَّى 
؛ لذا جاء بهذه الصورة المؤثِّرة بالمصافحة
ز وتتمايز من إنَّ اللغة البلاغية تتميّ بالوجدان. 

لغة الحياة اليومية؛ إذ يسكن فيها ماهية كل  من 
الأدب والدين، وينتمي إليها أصلهما البعيد، فمنذ 

لخطابات الدينية صياغة أدبية القديم صيغت ا
ممّا دعا بعضهم بسبب ما رآه من أثرها في 

سورة ( 24)سِحْرٌ يُؤْثَرُ )يها بأن يصفها بـ متلقّ 
المدثر، أي: يمكننا أن ندَّعي وجود وحدة بين 

سة، وأن نتحدَّث عن الأدب والنصوص المقدَّ 
سة؛ لذا الكلام البليغ المرتبط بالنصوص المقدَّ 

سة، غة طافحة بالنصوص المقدَّ نجد كتب البلا
وقد درستها إلى جنب النصوص الأدبية، ولكن 

وكلماتهم   لم تدرس نصوص أهل البيت
، ولم يولها علماء بما يتناسب مع شأنها البليغة

البلاغة مزيداً من عنايتهم، مع أنَّ ماهية اللغة 
في كلماتهم، يقول الإمام  قها التامّ بلغت تحقّ 

ونَ الثِّمادَ : » محمد الباقر  (45)يَمُص 
ويدعونَ النَّهرَ العظيمَ، قيلَ لَهُ: ومَنْ النَّهرُ 

 وأهلَ بيتِهِ   العظيمُ؟ قالَ: رسولَ اللهِ 
»(46) ِّنجد استعارتين:  . في هذا النص 
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الأولى: )الثماد( وهو من كان قليل الخبرة 
زون بالضحالة بالأحكام ويتميّ  ،بالمعارف الدينية

 الشرعية. 
الثانية: )النهر العظيم( وهو الرسول العظيم 

 الذين ورثوا علمه. ثمَّ   وأهل بيته  محمد
استعارتين أخريين عليهما   يركِّب الإمام

وهما: )يمصّون( و)يدعون( لتبلغ الاستعارة عنده 
مدياتها العليا، ففي هذه الصورة نجد امتزاج 

د  » الفكرة بالألم فالصورة على قول باوند توحِّ
نين، الأفكار والعواطف معاً في مكانٍ وزمانٍ معيّ 

الصورة المعروضة في المكان والزمان لا  ولكنَّ 
نَّما تمنحه تبقى في إطارهما لدى الم تلقّ  ي، وا 

ص فيه من حدود الزمان شعوراً عالياً يتخلَّ 
لينتقل إلى  ،والمكان للصورة في تشكيلها الأولي

رها الصورة حالة شعورية معادلة للحالة التي تصوِّ 
ده الصورة . وهذا الإحساس الذي تولِّ (49)«الفنية

ي هو الإحساس بالنمو المفاجئ والذي في الم تلقّ 
لرسول   نجده في تصوير الإمام الباقر

بالنهر العظيم الذي له   وأهل بيته  الله
القدرة على أنْ يروي الأراضي المترامية على 

لأناس  جانبيه ويروي الناس، وتصويره المضادّ 
ين ظانّ  ،يلجؤون إلى ماءٍ آسنٍ في حفرٍ ي م صُّون ها

 النهر العظيممن ظمأهم، تاركين أنَّها ترويهم 
ة الحجاجية للصورة هنا ، فالقوَّ وهو إلى جنبهم

تكمن في قدرتها على التأثير الانفعالي في 
ثمَّ الاقتناع بضلال من يتعامل مع أهل  ،يهامتلقّ 

 بهذه الطريقة.   البيت

ويمكننا تلمُّس مدى فاعلية الاستعارة في كلمات 
، حيث تبدع صوراً  الإمام جعفر الصادق

متخيَّلة تثري اللغة وتجعلها أكثر فاعلية في 
، فقد ورد في أحد أحاديثه قوله: وجدان المتلقّي

ثلاثة ليس لهم في الإيمان نصيب: من نصب »
إماماً ليس هو من الله، ومن جحد إماماً من 

. (48)«، ومن ساوى بين النور والظلمةقبل الله
فيه « ومن ساوى بين النور والظلمة»فقوله: 

والخير  استعارة، حيث استعار لطريق الحقِّ 
والهداية ورموزها لفظة النور، في حين استعار 

والضلالة ورموزها.  لفظة الظلمة للباطل والشرِّ 
النمط البياني هو أشهر نوع من الصور » ويبقى
ه الشعراء في قصائدهم استعمل ]فقد[ ،وأقدمها

 ،يقديماً وحديثاً، واعتمدوا على نقلها إلى الم تلقّ 
حيث تفوق القدرة التي تحملها الألفاظ 

. إنَّ صورة النور والظلمة لها (43)«المباشرة
دلالتها المحسوسة، ولكنَّها ضمن هذا السياق 
الذي وردت فيه لها دلالاتها المعقولة، لعلَّ 

دى والضلال، أي: إنَّ لفظة النور أبرزها اله
استعيرت للهدى كما استعيرت الظلمة للضلال؛ 

ز الأشياء ويبصرها في الإنسان يميّ  ذلك لأنَّ 
ز النور دون الظلمة، وهكذا في الهدى يميّ 

من الباطل والخير  الإنسان الأشياء ويعرف الحقَّ 
والحلال من الحرام، وفي الضلال  من الشرِّ 

ليه، أي: إنَّ النور علم الأمور مختلطة ع
فأين الإمام والظلمة جهل وضلال،  ،ومعرفة

ومن ساوى بين الحالين علي وأين من ناواه؟! 
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ليس له نصيب من الإيمان، إنَّ الأداء البياني 
ة؛ ذلك أنَّه يصدر عن خيال المبدع في القمَّ 

ي لينشئ فيستوعب أحاسيسه، ويثير خيال الم تلقّ 
شابهة للتي كانت عند فيه انفعالات وأحاسيس م
أي:  -ة في إنشائها المبدع، فالمبدع يجد لذَّ 

ي يجد وتنفيساً لمشاعره، والم تلقّ  -الصورة البيانية 
طلاقه ليدرك دلالات لذَّ  ة في استثارة خياله وا 

 الصورة، والأحاسيس التي تحملها. 
وي مك ن  تلمّس استعارة أخرى للإمام جعفر 

ما حدُّ حُسْنِ »مجيباً لم نْ سأ ل ه :   الصادق
فقالَ: تُلينُ جناحَكَ، وتطيبُ كلامَكَ،  الخُلُقِ؟

فمن المعلوم أنَّ  .(50)«وتَلْقَى أخاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ 
الطير يصعب إمساكه والتعامل معه ابتداءً، ولا 
سيَّما عندما كانت وحشية، والأداة التي يمتنع بها 

تقدر أن تتعامل معه  هي الجناح، فإذا ملكه لم
بسهولة، ولكن لو صار أليفاً وأعطاك جناحه 
صار من الميسور التعامل معه، فلين الجناح 
استعارة للين التعامل مع الناس، وترك العنف 
والخشونة والرعونة. فالأديب  يتأ مَّل  في الأشياء  
والمخلوقات؛ لذا لديه قدرة على أن يفاجئنا 

رة دع هذه الصور المؤثِّ بصوره المبتكرة، ولكي يب
إلى ذكرياته المختزنة عن الأشياء  قد يرجع ويرتدُّ 

والكائنات، وهو موضوع له أهميته بالنسبة إليه، 
فكثيراً ما يعود إليه لينهل منه ما يبني به صوره 

ي، كي يحمل إليه التي ينفذ بها إلى وجدان الم تلقّ 
خطابه الذي يثير فيه انفعالات ترتبط بسياق 

، لكن هذا الجمال (51)اب وطبيعة الدعوىالخط

،  التعبيري ليس غاية عند الإمام الصادق
بل وسيلة وآلية حجاجية غرضها الإقناع. فمنذ 
ن تْ خبرات نا عن الطير وصفات ه  الطفولة تكوَّ
وأحواله، فالطير  الجارح  حر  لا يعطي جناحه، 
ولكن مع اقتنائه وتدريبه يلين جناحه، فالإمام 

س ن    الصادق يريد أن يرسم لنا صورة الح 
د  نفس ه  على التعامل مع الناس  ل ق الذي عوَّ الخ 

فجاء بصورة ذلك الطائر  ،بالرفق وهذّبها
الم د رَّب، ومن ثمَّ أقنعنا بقدرتنا على تهذيب 

 أنفسنا لتكون سهلة التعامل مع الآخرين. 
وقد تساءل الدكتور جابر عصفور عن أبعاد هذا 

هل ينحصر مداه في »للصورة البلاغية والتأثير 
ي ة، فيعجب الم تلقّ نوع المتعة الذهنية الخاصَّ 

ببراعة الشاعر ]أو البليغ[ في بناء الصورة 
فه في الدلالة على معانيه فحسب؟ أم أنَّ وتلطّ 

تأثير الصورة يتعدَّى حدود هذه المتعة الشكلية، 
لى ة تدفعه إي إثارة خاصَّ فيثير انفعالات الم تلقّ 

موقف أو سلوك بعينه؟ عن هذا المستوى نجد 
ل أنفسنا نتجاوز تأثير الصورة في ذاته إلى تأمُّ 

. (52)«طبيعة الاستجابة التي تعقبه أو تصاحبه
تين: » يق هذا التأثير في الم تلقّ ويتحقَّ  بتضافر قوَّ

ة المخاط ب  ة الخطيب الصانع للصورة، وقوَّ قوَّ 
ينظر إلى العلاقة بين  الم ف كِّك  لتلك الصورة، فتراه

ناتها، ويستعين بالجلي فيها لكشف الخفي، مكوِّ 
ويربط مقالها بمقامها، وهذا من شأنه أن يجعل 

. (59)«ي طرفاً فاعلًا في عملية التواصلالم تلقّ 
نَّما  ومرجع التأثير ليس مرتبطاً بمقدار المعنى، وا 



 2025السنــة التاسعة عشرة :    37مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                   العدد:

 ...........  (  في كتاب )أصول الكافي( للكلينيفي روايات أهل البيت ) الاستعارة يةجاجح  
 

          
82 

يرتبط بكيفية بروزه ووسيلة إدراك النفس له، 
بالمجاز أكثر من الحقيقة، وتميل  فالنفس تأنس

 إلى التلميح أكثر من التصريح، فأنس النفوس
 ،موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي»

، فضلًا عن أنَّ (54)«وتأتيها بتصريح بعد مكني
حينما يجهد نفسه من أجل استنباط » يالم تلقّ 

ره بالصورة ره يكون تأثُّ المعنى أو تصوّ 
ي ع دُّ التعبير بالصورة ركناً وأبلغ؛ لذا (55)«أقوى

في الخطاب العربي، وأصلًا من  من أركان الفنِّ 
فهو » ،ل ذروة الخطاب العربيأصوله، ويمثِّ 

، بينما المعنى الحقيقي  يجعلنا غالباً نرى ونحسُّ
 . (56)«يجعلنا نفكِّر

 ويمكننا تتبع استعارة أخرى للإمام جعفر الصادق
  :جُعِلْتُ فداكَ »عند إجابته لسائل آخر سأله

ما العبادةُ؟ قالَ: حُسْنُ النيَّةِ بالطاعةِ من 
الوجوهِ التي يُطاعُ الُله منها، أما إنَّكَ يا عيسى 
لا تكونُ مؤمناً حتَّى تَعِرِفَ الناسِخَ مِنِ 

وما  -جعلت فداك  -المَنْسُوخِ. قالَ: قُلْتُ: 
معرفةُ الناسخِ من المنسوخ؟ قالَ: فقالَ: أليسَ 

ع الإمامِ موطِّناً نفسَك على حُسْنِ النيَّة تكونُ م
في طاعته، فيمضي ذلك الإمامُ ويأتي إمامٌ 
آخر، فتوطِّنُ نفسَكَ على حُسْنِ النيَّةِ في 
طاعته، قال: قلتُ: نعم، قال: هذا معرفةُ الناسخِ 

. فالناسخ هو الحكم الشرعي (59)«من المنسوخ
ي ل الذالذي يحلُّ محلَّ الحكم الشرعي الأوَّ 
ي سمَّى بعد مجيء الناسخ بالمنسوخ
، وهنا (58)

مجيئه وي د ع   دعلى المسلم  أنْ ي ت م سَّك  بالناسخ  عن

، فالإمام جعفر  الصادق   ن يبيّ   المنسوخ 
لسائله جوهر العبادة، وأنَّه في التسليم لأمر 

، فكما أنَّه عند مجيء الحكم الناسخ جل جلالهالله
ك م   المنسوخ، كذلك عندما  ي ت م سَّك  به وي تْر ك  الح 

يمضي الإمام الذي كان المأموم موطِّناً نفسه 
على طاعته والتصديق والتسليم لأمره، فيوطِّن  

، فلربَّما لكلِّ نفس ه  على طاعة الإمام التالي له
إمام استراتيجياته وخططه لإنعاش الحقِّ وأهله 

، كما توجد استعارة خفية، ومحاربة الباطل وأهله
مام اللاحق ليس أقلَّ شأناً من وهي كون الإ

 الإمام السابق؛ وذلك بالرجوع إلى قوله تعالى:
)مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ 
مِثْلِهَا ألََمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

والمستعار سورة البقرة، إنَّ المستعار منه ( 101)
يين في حين غالباً ما له هنا أمران غير حسِّ 

ته في الاستعارة من الواقع يستمدُّ الخيال مادَّ 
ه  المقام التداولي.   المحسوس، وهو ما فرض 

ية إنَّ الإمام يستهدف من خلال هذه الصورة الفنّ 
لة بالاستعارة إيضاح الحقائق الدينية أو المتمثِّ 

لة للعبادة، وهذه الصور الرؤية الإسلامية المتكام
لة لنقل هذه الأفكار والمعاني، ية مفضَّ وسيلة فنّ 

ي إلى كونها تؤدي دوراً فعَّالًا في وصول الم تلقّ 
درجة الاقتناع، وتبدو هذه الصور الاستعارية 
عبر تشكيلاتها ووظائفها بنية واحدة قائمة على 

هي التي تعطيها شكلها  ،دةأنظمة وقوانين متعدِّ 
في النهاية الذي يمتاز بالتناسق  المكتمل

 والانسجام. 
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  وعن أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق
: اتَّقُوا الحالقةَ، فإنَّها  قال الصادق»قال: 

تُمِيتُ الرِّجالَ، قُلْتُ: وما الحالقةُ؟ قالَ: قطيعةُ 
فبدلًا من أن يقول الإمام: اتَّقوا ، (53)«الرَّحِمِ 

كالحالقة، فإنَّها تميت قطيعة الرحم؛ لأنَّها 
الرجال، فكما تستأصل آلة الحلاقة الشعر كذلك 
تستأصل قطيعة الرحم الرجال، ففي قول الإمام 
إيجاز، كما فيه نوع من المجاز، وهو الاستعارة، 

د على اللغة. وهذا ما يضفي نوعاً من التجدُّ 
في اللغة  قها التامّ إنَّ ماهية اللغة تبلغ تحقّ »و

تكمن هنا قدرة الكلمة على الشعرية، حيث 
، فاللغة (60)«التعبير وعلى إبداع معانٍ جديدة

الشعرية تضفي معانٍ جديدة على كلمات مألوفة 
 يد في لغتنا، لا نلتقي به إلاَّ حتَّى تبدو كوجود جد

في الصورة الشعرية ومن خلالها، فالصورة تقول 
أكثر ممَّا يمكن قوله من دون صورة؛ لذا لها 

ي لما تمتلكه من طاقة لى المتلقّ تأثير قوي ع
ومن أنواع الاستعارة التي أولتها حجاجية. 

الدراسات الحديثة عنايتها الاستعارة التشخيصية 
على أساس تشخيص المعاني »حيث تقوم 

دة ومظاهر الطبيعة الخارجية، أو مظاهر المجرَّ 
الطبيعة النفسية القابعة في أعماق الذات 

وتتألَّم  وتتحرَّك  وتنبض   الإنسانية، فيجعلها تحسُّ 
. ويمكننا تلمُّس قدرة الإمام جعفر (61)«بالحياة
على التفاعل مع تلك المظاهر من   الصادق

ة، حيث تنفتح بنية ية الخاصَّ خلال رؤيته الفنّ 
الاستعارة عنده في خلال مفهومي التشخيص 

ي باعث على والتجريد لتجيء مكتنزة بثراء فنّ 
اً تأويلياً كلام الاستعارة فنّ يصبح » التأويل، حيث

ه، ره، ويعيد تأويله ولا يجترُّ يجاور الواقع ولا يكرِّ 
. (62)«ية فيهبما يبقي على صفة الحيوية الفنّ 

إنَّ الغنى : » يقول  الإمام  جعفر  الصادق
والعزَّ يجولانِ، فإذا ظَفِرا بمُوْضِعِ التَّوكُّلِ 

يقول أهل  الاستعارة هنا تمثيلية كما، (69)«أَوْطَنا
فالإمام صوّر لنا الغنى والعزّ في صورة البلاغة، 

فارسين يجولان في ساحة الحرب بحثاً عن الظفر 
في صورة الإنسان المدني  وتحقيق النصر، ثمَّ 

ن والاستقرار، ومن ث مَّ الذي يبحث عن التوطُّ 
تشخَّص الغنى والعزّ في صورة إنسان فارس 

ن، يتوطَّ  يجول ويظفر، وفي صورة إنسان مدني
فاستعارة ما يختصُّ به الإنسان من صفات 

سباغه على معاني مجرَّ  ق في اللغة معانٍ دة يفتِّ وا 
جديدة مشرقة بالبهجة والألفة والحياة النابضة، 
ممَّا يحمل الإنسان على التفكير التأويلي، 

ر في نهاية المطاف، وهو ما والاقتناع والتأثُّ 
  لإمام، فقد صدمنا ايرومه منشئ النصِّ 

دة حول الغنى والعزّ، فأخبرنا عنهما بجملة مؤكّ 
بأنَّهما يجولان، ولمّا كانت نفوسنا توّاقة للغنى 

  والعزّ والحصول عليهما نبّهنا كلام الإمام
ي شطر كلامه الثاني وهو كيفية الحصول لتلقّ 

عليهما، وهنا تأتي الجملة الشرطية بطريقة 
ملاك  الأمر  في  بلاغية تداعب وجداننا تبيّن أنَّ 

وهو الله  ،الغنى والعزِّ هو توكّل  العبد  على مولاه
.   عزَّ وجلَّ
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 الخاتمة:
لبنية لالمسار التحليلي البحث هذا تتبعنا في 

في   الاستعارية في روايات أهل البيت
، ووقفنا على وظائفها (أصول الكافي)كتاب 

تبيّن بوضوح أنَّ و الحجاجية والإقناعية، 
الاستعارة ليست مكوّناً جماليّاً فحسب، بل هي 
آلية فاعلة في بناء الخطاب وتوجيه المتلقّي 
حداث الأثر في وجدانه وفكره. فقد كشفت  وا 
الدراسة عن حضورٍ كثيفٍ للصورة الاستعارية 

، حضورٍ  من أهل البيتفي كلام الأئمّة 
إلى مستوى الممتعة يتجاوز حدود الزينة اللفظية 

لى وظيفة  الأداء التداولي المنتج للمعنى، وا 
م في تثبيت القيم، وتوضيح حجاجية عميقة ت سه  

يقاظ البصيرة، وتهيئة الم تلقّي للقبول  المفاهيم، وا 
أبرزت الدراسة أنَّ و .والاقتناع والانقياد للحقِّ 

تمتاز بقدرتها   البلاغة في خطابات الأئمّة
ان الرفيع والدلالة العميقة، على المزاوجة بين البي

وبين التصوير الفنّي والغاية التشريعية أو 
الأخلاقية أو العقائدية. فالصور الاستعارية التي 
استعملوها لا تأتي منفصلة عن السياق، بل 
مندمجة في نسيج الخطاب، تفعِّل المعنى وتقوّي 

ة. وظهر أنَّ كثيراً من تلك الاستعارات الحجَّ 
مركّبة: فهي تارةً تقرّب المعنى  تؤدّي أدواراً 

وتوضّحه، وتارةً تثبّته وتؤكّده، وتارةً تعبّر عن 
أحكام قيمية، أو تثير الانفعالات، أو تحرّك 
قدرات الاستدلال لدى المتلقّي، وكلّ ذلك يجعلها 

 .أدوات حجاجية بالغة التأثير

كشفت النتائج عن أنَّ اللغة الاستعارية في و 
متّصلة بالرؤية الإسلامية  (أصول الكافيكتاب )

للكون والإنسان، وأنَّها تستمدّ مرجعيتها من 
القرآن الكريم ومن المعاني الإيمانية الكبرى، ومن 

فهي ليست مجازاً مبتدعاً أو منفصلًا عن  ثمَّ 
الأصل الديني، بل هي امتداد لبلاغة الوحي 
وعمق رسالته. وهذا ما يجعل الاستعارة في كلام 

ذات طابع خاص متفرّد، يزاوج   أهل البيت
 .ةبين قداسة المصدر وجمالية التعبير وقوّة الحجّ 

يؤكّد البحث الحاجة الأكاديمية إلى مزيد من و 
الدراسات التي تشتغل على تحليل الخطاب 
الديني من زاوية البلاغة الحجاجية، بوصفها 

  مدخلًا لفهم البنية العميقة لخطابات الأئمّة
ي الوعي الجمعي. كما يدعو وطرائق تأثيرها ف

إلى إعادة قراءة التراث الروائي بمنهجٍ علمي 
يجمع بين التحليل البلاغي والدراسة الحجاجية؛ 

لم ي ستثمر  كبيرٍ  لما في ذلك من كشفٍ لثراءٍ 
بعد، ومن إبرازٍ لقدرة اللغة العربية على التعبير 

 .والإقناع عبر آلياتها الفنية
الاستعارة في روايات  إلى أنَّ البحث خلص وي    

 (أصول الكافيكتاب )في   أهل البيت
ليست أسلوباً بيانياً فحسب، بل هي وسيلة 
معرفية وتربوية وفكرية، تؤسّس لخطابٍ ذي 
عمقٍ وجداني وعقلي، وتقدّم نموذجاً متكاملًا 

ة، وبين الفنّ لبلاغة تجمع بين الجمال والحجّ 
 .العربيوالهداية، في أعلى مستويات البيان 
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 الهوامش:
                                                           

 .119: جاج، كريستيان بلانتان( ينظر: الح  1
أسَّس تْ لفرعٍ علمي في اللسانيات  صار  ي سمَّى  2)

 بـ)الحجاجيات اللسانية(.
 .8: ( ينظر: اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي9
( الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالم محمد 4

 .99-92الأمين الطلبة: 
( التداولية والحجاج )مداخل ونصوص(، صابر 5

 . 50الحباشة: 
( ينظر: الخطابة لأرسطو، ترجمة عبدالقادر قنيني: 6

 .111. وينظر: بلاغة الإقناع، عبد العالي قادا: 130
، 115. أسرار البلاغة: 199( ينظر: دلائل الإعجاز: 9

ا اتَّفق  عليه  واعلم أنَّ »فقد قال عبد القاهر فيه:  ممَّ
العقلاء أنَّ التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ...ون ق ل تْ 
عن صورتها الأصلية  إلى صورت ه  كساها أ بَّه ةً، وأكسب ها 
ذا كان  منقبةً، ورفع  من أقدار ها، وشبَّ من نار ها ... وا 

، وبيان ه  أبهر   ، وسلطان ه أقهر  جاجاً كان برهان ه  أنور   .«ح 
. وينظر: 412( ينظر: مفتاح العلوم ، السكاكي: 8

-98بلاغة الإقناع في المناظرة، عبداللطيف عادل: 
93. 
 حازم الأدباء، وسراج البلغاء ينظر: منهاج 3)

 .195و 20-13القرطاجني : 
( ينظر: حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي 10
،  -نموذجاً  خطب الإمام علي بن أبي طالب  -

 . 205: مرانعلي ع
تداخل الحجاج والتخييل )مقال(، محمد العمري،  11)

ج  )طبيعته، مجالاته، وظائفه،  ضمن كتاب: التحاج 
 .11وضوابطه(، تنسيق حمو النقاري: 

ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه 12) 
  .619الأسلوبية، عبدالله صولة: 

                                                                                    

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند  19)
 .928العرب جابر عصفور: 

( ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالم 14
 .116محمد الأمين الطلبة: 

 491( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني )ت15
 . 90هـ(، تعليق محمود محمد شاكر: 494أو
 .610صولة:  ( ينظر: الحجاج في القرآن، عبدالله16

ينظر: البلاغة والتطبيق، أحمد مطلوب وكامل 19) 
 .996و 992حسن البصير: 

 . 195علم البيان، عبد العزيز عتيق:  (18
( ينظر: القواعد البلاغية في ضوء المنهج 13

 .   132-131الإسلامي، محمود البستاني: 
م   20) وقد تبيَّن للباحث أنَّ حجاجية التشبيه قد تتَّس 

بالتنوِّع، حتَّى أنَّ بعضه يشكِّل  لوحاتٍ فنيةً منقطعة  
 :النظير، ولا سيَّما التشبيه التمثيلي، كما في قوله تعالى

)اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا 
احُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَ 

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ 
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي 

ضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَ 
سورة النور. فالمواقف والأحوال ( 35بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )

بعد أن تعتمل في مخيّلة الأديب تتطلب منه أن يبدع 
تشبيهاً أو استعارةً؛ ليؤثِّر في متلقّيه، ويقنعه بما يريد 

 الإفصاح عنه. 
 . 169اني: الإسلام والأدب، محمود البست (21
( ينظر: القواعد البلاغية في ضوء المنهج 22

 . 131الإسلامي، محمود البستاني: 
ذهب الجاحظ إلى أنَّ الاستعارة هي تسمية الشيء  29)

باسم غيره إذا قام مقامه. ثم جاء ابن المعتز ليعرّفها 
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بأنَّها استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد 
فها أبو هلال العسكري بأنَّها نقل العبارة  ع رف  بها. ثم عرَّ
عن موضع استعمالها في أصل اللغة لغرض، وذلك 

مَّا أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، الغرض إ
مَّا الإشارة إليه بالقليل من  ا تأكيده والمبالغة فيه، وا  مَّ وا 
مَّا لحسن المعرض الذي يبرز فيه. أمّا عبد  اللفظ ، وا 
فها: بأنَّها تريد الشيء فتدع أن  القاهر الجرجاني فيعرِّ

عيره تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبَّه به فت
ف ها بأنَّها  المشبَّه  وتجريه عليه. أمَّا فخر الدين الرازي فيعرِّ
ذكر الشيء باسم غيره، أو إثبات ما لغيره له لأجل 
فها بأنَّها  ا العلوي في الطراز فيعرِّ المبالغة في التشبيه. أمَّ
تصييرك الشيء للشيء وليس به، وجعلك الشيء للشيء 

التشبيه صورةً ولا وليس له، بحيث لا يلحظ فيه معنى 
فها:  ا السيوطي في كتابه )معترك الأقران( فيعرِّ حكماً. أمَّ
بأن تستعار الكلمة من شيءٍ معروف بها إلى  شيء لم 
يضاح الظاهر  يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وا 
الذي ليس بجلي، أو حصول المبالغة أو جميع ذلك. هذه 

عرب بدءاً سبعة تعريفات تعرض للاستعارة في كلام ال
هـ( 311هـ( إلى السيوطي )ت255من الجاحظ )ت

يجمعها قاسم مشترك، هو أنَّ الاستعارة نقل العبارة أو 
اللفظ أو الكلمة ممّا تواضع العرف على الأخذ به إلى ما 
يفصح عنه النص الصادر عن أسلوب الاستعارة من 

. ينظر: أسلوبية البيان العربي، عبدالرحمن معنى جديد
 .  168 -169غركان: 

البلاغة العربية )قراءة أخرى(، محمد عبد  ينظر:24) 
 .  163المطلب: 

                                                                                    

مواقف البلاغيين والنقاد العرب من الاستعارة،  (25
م:  2009، 1توفيق حمدي، ط دار محمد علي للنشر، ط

115 . 
كتاب في   ( الخطاب الحجاجي لأهل البيت26

)رسالة دكتوراه(،  -دراسة تداولية  -الاحتجاج 
 . 206عبدالحسين علي حبيب الناصر: 

( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبدالرحمن: 29
912 . 
( حجاجية المجاز والاستعارة )بحث( ضمن كتاب 28

)دراسات نظرية وتطبيقية في  الحجاج مفهومه ومجالاته
عداد حافظ إسماعيلي علوي: البلاغة الجديدة(، تنسيق  وا 

1 /954. 
 .108( كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري: 23
 .941( مفتاح العلوم، السكاكي: 90
 .45( أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني: 91
 .10( أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني: 92
ينظر: خطاب المناظرة في التراث العربي  (99

عبد اللطيف  )مقاربة لآليات بلاغة الإقناع(، الإسلامي
 ،( خطاب المناظرة في التراث العربي الإسلامي94 . 64عادل: 

 .65عبداللطيف عادل: 
خطاب المناظرة في التراث العربي ( ينظر: 95

 .65الإسلامي، عبداللطيف عادل: 
، كتاب فضل العلم، 99/ 1أصول الكافي:  (96

 . 10( باب النوادر، ح16الباب)
وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، عبد السلام  (99

 . 51الراغب: 
، كتاب الإيمان والكفر، 44/ 2( أصول الكافي: 98

 .9( باب الرضا بالقضاء، ح218الباب)
، كتاب الدعاء، 961/ 2أصول الكافي:  (93

( باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا 456الباب)
 . 26والآخرة، ح
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)مقال(، جون  -صياغة المشكل -( الاستعارة 40
سيرل، ترجمة طارق النعمان، نشر ضمن مجلة فصول، 

 .  144م: 2010، لعام 99العدد 
، كتاب الإيمان والكفر، 216/ 2أصول الكافي:  (41

 . 1( باب الكذب، ح926الباب)
الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،  (42

 . 35: محمد الولي
، كتاب الإيمان والكفر، 126/ 2الكافي: أصول  (49

 .19( باب المصافحة، ح265الباب)
 . 52وظيفة الصورة الفنية، عبد السلام الراغب:  (44
فر يكون فيها الماء القليل، ينظر: لسان  (45 الثماد: الح 

 .105/ 9العرب، لابن منظور، مادة )ثمد(: 
، كتاب الحجة، 159/ 1أصول الكافي:  (46

أنَّ الأئمة ورثة العلم يرث  بعضهم بعضاً  ( باب83الباب)
 .6العلم ، ح

 . 51وظيفة الصورة الفنية، عبد السلام الراغب:  (49
، كتاب الحجة، الباب 265/ 1أصول الكافي:  (48
( باب من ادَّعى الإمامة وليس لها بأهل ومن 142)

جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها 
 .4بأهل، ح

الصورة الفنية في المفضليات، زيد محمد غانم  (43
 .66الجهني: 

، كتاب الإيمان والكفر، 99/ 2أصول الكافي:  (50
 . 4( باب حسن البشر، ح299الباب)
)جماليات الصورة(، غادة  ينظر: جاستون باشلار (51

 . 998ـ  996 الإمام:
( الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند 52

 .928فور: العرب، جابر عص
 -( حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي 59

، علي  -نموذجاً  خطب الإمام علي بن أبي طالب 
 . 242عمران: 

                                                                                    

 . 108( أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني: 54
 .108أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني:  55)
جراءاته(، صلاح فضل:  56) علم الأسلوب )مبادئه وا 
291. 
، كتاب الإيمان والكفر، 53/ 2أصول الكافي:  (59

 .  4( باب العبادة، ح223الباب)
ينظر: البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي:  (58

289 . 
، كتاب الإيمان والكفر، 220/ 2أصول الكافي:  (53

م، ح923الباب)  .2( باب قطيعة الرح 
جاستون باشلار)جماليات الصورة(، غادة الإمام:  (60

914. 
 . 193أسلوبية البيان العربي، عبدالرحمن غركان:  (61
 . 193أسلوبية البيان العربي، عبدالرحمن غركان:  (62
، كتاب الإيمان والكفر، 49/ 2أصول الكافي:  (69

 .9( باب التفويض إلى الله والتوكل عليه، ح213الباب)
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 فهرست المصادر والمراجع

المكتبة الأدبية الأدب والإسلام، محمود البستاني، ط  -
 هـ.1422، 1المختصة، قم ـ إيران، ط

)مقال(، جون سيرل،  -صياغة المشكل -الاستعارة  -
ترجمة طارق النعمان، نشر ضمن مجلة فصول، العدد 

 م.2010، لعام 99
الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، محمد  -

الولي، ط مكتبة دار الأمان، مطبعة الكرامة، الرباط ـ 
 م.2005هـ ـ 1426، 1المغرب، ط

هـ(، 494)تالقاهر الجرجاني  عبد أسرار البلاغة، -
تحقيق محمود محمد شاكر، الناشر دار المدني بجدة، 

 م.2001هـ ـ 1422، 1، ط السعودية
الإسلام والفن، محمود البستاني، ط مجمع البحوث  -

 م.1332هـ ـ 1419، 1الإسلامية، بيروت ـ لبنان، ط 
رحمن غركان، ط دار الرائي، ، البيان العربي سلوبيةأ -

 م.2008، 1دمشق ـ سوريا، ط
هـ(، 923لكليني )محمد بن يعقوب تأصول الكافي، ا -

، 1، بيروت ـ لبنان، طط مؤسسة التاريخ العربي
 م.2003 -هـ1490

بلاغة الإقناع )دراسة نظرية وتطبيقية(، عبد العالي  -
الأردن،  –ن ، عما1قادا، ط دار كنوز المعرفة، ط

 م. 2016
بلاغة الاقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل، ط  -

 م. 2019، 1لبنان، ط –منشورات ضفاف، بيروت 
، ط البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد المطلب -

، القاهرة ـ لمصرية العالمية للنشر ـ لونجمانالشركة ا
 م.1339مصر، 

وكامل حسن البلاغة والتطبيق، أحمد مطلوب  -
، 1، ط مطابع بيروت الحديثة، بيروت ـ لبنان، طالبصير
 م. 2003هـ ـ 1490

                                                                                    

البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ط دار  -
 هـ.1425، 4الثقلين، قم ـ إيران، ط

 بن عمرو عثمان أبو الجاحظ والتبيين، البيان -
الناشر  هارون، السلام عبد تحقيق ،هـ(255)تبحر

 م.1338، 9، طمصر -، القاهرة الخانجيمكتبة 
ج  )طبيعته، مجالاته، وظائفه، وضوابطه(،  - التحاج 

تنسيق حمو النقاري، منشورات كلية الآداب والعلوم 
 م.2006، 1المغرب، ط –الإنسانية، الرباط 

التداولية عند العلماء العرب )تداولية لظاهرة الأفعال  -
(، مسعود صحراوي، لامية في التراث اللساني العربيالك

، 1لبنان، ط -، بيروت دار الطليعة للطباعة والنشر
 م.2005

والحجاج )مداخل ونصوص(، صابر  التداولية -
، 1الحباشة، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط

 م.2008
غادة الإمام، ط  ،ت الصورة )جاستون باشلار(جماليا -

 م. 2010، 1، طدار التنوير، بيروت ـ لبنان
جاج، كريستيان بلانتان، ترجمة عبدالقادر ا - لح 

 م.2008المهيري، ط المركز الوطني للترجمة، تونس، 
رة )بحث في بلاغة النقد الحجاج في البلاغة المعاص -

، ط دار ، محمد سالم محمد الأمين الطلبةالمعاصر(
 م.2008، 1لبنان، ط –، بيروت الكتاب الجديدة المتحدة

)من خلال أهم خصائصه  الحجاج في القرآن -
 -الأسلوبية(، عبد الله صولة، ط دار الفارابي، بيروت 

 م. 1389، لبنان
ية وتطبيقية الحجاج مفهومه ومجالاته )دراسات نظر  -

عداد حافظ إسماعيلي ، في البلاغة الجديدة( تنسيق وا 
، 1، طالأردن –بد ، إر لم الكتب الحديث، عاعلوي

 م. 2010
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بحث في الأشكال  –الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل  -
، ط دار الكتاب الجديد ، علي الشبعان-والاستراتيجيات 

 م.2010، 1لبنان، ط –، بيروت المتحدة
خطب  -حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي  -

، دار نينوى علي عمران، -الإمام علي أنموذجاً 
 م.2003، 1طسوريا،  –شر، دمشق للدراسات والن

ابن جنّي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط  ،الخصائص -
هـ ـ 1424، 2، ط، بيروت ـ لبناندار الكتب العلمية

 م.2009
الخطاب الحجاجي لأهل البيت في كتاب الاحتجاج  - 
ة دكتوراه(، عبدالحسين علي )رسال -دراسة تداولية  -

غة قسم الل –، كلية الآداب حبيب الناصر، جامعة البصرة
 العربية. 

 بدوي، الرحمان عبد طاليس، ترجمة أرسطو الخطابة، -
  - بيروت ،القلم دار في الكويت، المطبوعات ط وكالة
 .م1393 لبنان،

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود  -
، 5محمد شاكر، ط مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، ط

 م. 2004هـ ـ 1424
المفضليات، زيد محمد غانم  الصورة الفنية في -

، 1، طالجهني، ط الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
 . هـ1425

والبلاغي عند العرب، الصورة الفنية في التراث النقدي  -
لبنان،  -، بيروت في العربي، المركز الثقاجابر عصفور

                                              م.1332، 9ط
)الحسن بن عبدالله  أبو هلال العسكري، الصناعتين -

البجاوي ومحمد : علي محمد هـ(، تحقيق935بن سهل ت
، مصر، أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية

 م.1352، 1ط
جراءاته(، صلاح فضل، دار  - علم الأسلوب )مبادئه وا 

 م.1385، 1لبنان، ط –الآفاق الجديدة، بيروت 

                                                                                    

ز عتيق، ط دار النهضة علم البيان، عبد العزي -
 هـ.1490، 1المصرية، بيروت ـ لبنان، ط

القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي، محمود  -
 –البستاني، ط مجمع البحوث الإسلامية، مشهد 

 هـ.1414، 1الجمهورية الإسلامية )إيران(، ط
لسان العرب، جمال الدين محمَّد بن مكرم بن منظور  -

 –هـ(، دار صادر، بيروت 911)تالإفريقي المصري 
 م.2009، 1لبنان، ط

، طه عبد الرحمان ،لسان والميزان أو التكوثر العقليال -
،  1لبنان ، ط –، بيروت المركز الثقافي العربيط 

  م.1338
اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ط دار العمدة ،الدار  -
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